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.الشام

الثالثالألفإلىترجعقديمةومدنياتحضاراتالعراقفينشأت

عصورفيبدورهمقامت،عدةامبراطورياتأرضهعلىوتعاقبتم.ق

ولوفرة،والغربالشرقبينالمتوسطالجغرافيلموقعهنظرأ،التاريخ

أراضيه،فيمهمةمعادنلوجودوكذلك،المياهوغزارةالخصبةالأراضي

والكلدانية،،والآشورية،والبابلية،الآكاديةالإمبراطورياتهذهأهمومن

الفرسوظلم.ق953عامالعراقالفرساحتلالكلدانيينوبضعف

هـ.ا4عامالمسلمونهزمهمأنإلىسنةألفمدةالعراقيحكمون

وتزدهرتتلألأالعراقوظلت،الإسلاميللحكمبذلكالعراقوخضعت

المستعصموهوعباسيخليفةآخرزمنإلىالإسلاميالعربيالحكمتحت

كدوالتيهـ،656سنةالمغوليدعلىزمنهفيبغدادسقطتالذي،بالله

.(والتدمير)1الخراببهاوأنزلعرضهاهولاكو
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ا!كحاصرالحربيالحالوتاريخالحراق

.عدةقرونآعدةالعراقعاش،العباسيةالإسلاميةالدولةسقوطمنذ

قونيلو،والقرة،والجلائرية،الإيلخانية،المغولية،حكوماتعدةظل

ءكلليهاستولىحتىالشرقصوبالعراقووجه،الصفويةقونيلووالأق

1-4151)0/29529دفعاتعلىالعثمانيون 5 4 oلتانالدووتنازعت،(م

منالعراقتجتاحالإيرانيةالجيوشفكانت،العراقعلىوالفارسيةالعثمانية

الوجودمدةولكن،العثمانيةالجيولشتطردهاأنتلبثولا،آخرإلىوقت

امتدالذيالعثمانيبالحكمقيستإذاجدأقليلةكانتالعراقفيالفارسي

قبضةفيالعراقوقعحيثم(،5/49lg1i-1oyr)--orrVمن

rعامفيتحررأنإلىشتىبطرقعليهيسيطرونظلواالذينالإنكليز V Aهـأ

منتصفمنذعهدهبدأمملوكيحكمنظامالعراقفيكانولقد.م(1)589

أنفسهميفرضواأنالعراقمماليكيستطعولم.الهجريعشرالثانيالقرن

الغالبيةأنمع،العراقيةالمدنفيفقطتحكمواوإنما،كلهاالبلادعلىبقوة

ضدثائردأو،بينهافيمامتصارعة،قبليةكانتالبشريالتشكيلمنالعظمى

قتالمنمتواصلةسلسلةكانالمماليكتاريخإنحتى،المماليكحكومة

معبعضهمالأكرادبينصراعاتأوالكرديةأو،العربيةالقبائلوبينبينهم

فكان،الكرديةوالعشائرالعربيةالعشائربينأو،نفسهاالعشائربينأوبعض

نشاطفيهكانالذيالوقتفي،متواصلاقتصاديبتدهورالعراقأصيبأن

سنةيتصاعدالعراقوفيالعربيالخليجفيالبريطانيةالشرقيةالهندشركة

.()1المنطقةوتجارةاقتصادياتحسابعلى،أخرىبعد

.ه3-ههص،5591لبنانصيدا،العراقيةالوزاراتتاريخ،الحسنيالرزاقعبدالسيد(1)
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الحراقالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

:والعراقبريطانيا

السيطرةإلىوتطلعهاالعربيوالخليجبالعراقبريطانيااهتمامويرجع

وأهميتهالجغرافيلموقعهماوذلك،الهجريعشرالحاديالقرنمنذعليهما

التاج)درةالهندطريقعلىمواصلاتهاطريقعلىلوقوعه،الاستراتيجية

وقربه،أرضهفيالنفطووجود،الاقتصاديةأهميتهعنفضلأ(البريطاني

عددلاستيطانحيويآمجالأوأهميته،إيرانفيالبريطانيةالنفطحقولمن

الهند.قابليةعلىيزيدونالذينالسكانمنكبير

التجاردخولطريقعنالعراقإلىالإنكليزيالنفوذتسرببدأ

عنثم،الهجريالعاشرالقرنأواخرمنذربوعهإلىالإنكليزوالرحالة

البصرةفيلهاوكالةأولأنشأتالتيالبريطانيةالشرقيةالهندشركةطريق

فةإض،سياسيةمهمةالشركةلوكيلأصبحثم،(امهـ)643ا530سنة

ونائببغدادفيقنصلأعينتوقد،لدولتهقنصلأأصبحعندما،فيهالعمله

الفرنسيةالحملةقدوموإثر،ام(هـ)655ا916سنةالموصلفيلهاقنصل

عشرالثالثالقرنأوائلومنذ.العراقفينفوذهاإنكلتراعززتمصرإلى

الشواطئعبرالهندإلىالبريطانيللبريدطريقآالعراقأصبحالهجري

حلب.ومدينةالسورية

روسياقبلمنخطيرةمنافسةواجهأنيلبثلمالإنكليزيالنفوذأنغير

العربيالخليجإلىللوصولمنهامحاولةفي،إيرانشمالياحتلتالتي

روسيا.لمصلحةالوسطىوآسياوالهندإيرانتجارةوتحويل،الهنديفالمحيط

((Lunch"لنششركةوهيملاحيةشركةتشكيلإلىبريطانيافلجأت

،كثيرةوبواخرسفنلهاوكانت،والفراتدجلةفيوالتجارةللملاحة
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ا!لءحاعرالحالوالحربيىتاريخالعراق

البريطانيةالحكومةوكانت.ونفوذأمالأوازدادتأعمالهااتسعتكما

فيالبريطانيالنفوذتقويةعلىتعملكانتالمذكورةالشركةلأن،تدعمها

أصبحأنبعدسيماولا،كيانهعلىخطيرأوأصبحتفاقمحتىالعراق

ا&مفنإرشادعمليةوعلىالعربشطفيالملاحةعلىيشرفونالإنكليز

العثطاني()النيابيالمبعوثانمجلصفيالعراقبنوابحداالذيالأمر،فيه

أدىوقد.الشركةوضعحولالبحثإثارةإلىم(0iiهـ)9ا327سنة

.101)العرباستياءإلىالخطربهذاآنذاكالاتحادييندولةفيالمسؤوليناهتمامعدم

طريقعنسواءالعراقفيالسياسينفوذهاتعززإنكلترازالتوما

،العراقآئارعنللكشفالبعثاتوإرسالوالبرقالبريدخطوطأمالتجارة

دونفيهامحصورةالأمورهذهجعلعلىوتحرص،مشروعاتإقامةأو

حديدبسكةالخاصالألمانيالمشروعواجهتحتى،الدولىمنغيرها

هـا317عامالكويتعلىنفوذهاببسطالمشروعفأوقفت،بغداد

علىالسيطرةإلىالراميةالدوليةالمحاولاتكلتقاوموظلت،(م)9918

الأولى.العالميةالحربقيامحتىوالعراقالخليج

الأولى:العالميةالحربفيالعراق

اطربتركياودخول،الأولىالعالميةالحربفرصةبريطانيااغتنمت

وتحقيقبالقوةالعراقلتحتلبحريةحملةبإرسالفقامت،ألمانياجانبإلى

ووف!معوالهمهدواقدوالخبراءوالسياحوالسياسيونوالبحارةالتجاركانما

عامأواخرفيبومبايمنالحملةفتحركت.قرونثلاثةخلالأسسه

W.S.ديلامينبقيادةم(4191هـ)ا332 Delamainالبحريننحوواتجهت

.23-ههص،الكيلانيعاليرشيدحركة،ياغيإسماعيل.د(1)
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الحراقالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

أطلقتهـ(ا)332نفسهالعاممنالحجةذيمنا3وفي،فيهاورابطت

.العربشطضفافمنالقريبالفاوحصنعلىقنابلهاالبريطانيةالباخرة

وتحاولتركياعلىالقبائلفيهتحرضمنشورأأصدرتقدبريطانياوكانت

القبائل.تلكاستمالة

وقد،البصرةفيالعربشطعلىالبرإلىالبريطانيةالقواتنزلت

فيالسياسيينللحكامرئيسأولكوكسبيرسيالسيرالحملةصاحب

كما،الحربدخولهمعلىالأتراكفيهلاممنشورأأصدروالذيالخليج

وأنفسهمأموالهمعلىوطمأنهم،الشطعلىالمقيمينالعرباستمالةحاول

بريطانيا.أيدواهمإن

أخذواالبريطانيينأنإلا،ببسالةوخطوطهممراكزهمعنالأتراكدافع

واصلواثم،الوحيدالعراقميناءوهيالبصرةدخلواأنإلىيتقدمون

طردواأنبعدالنفطيةمصالحهمفضمنوا،والعمارةالقرنةواحتلواالزحف

منالأولىهيالمرحلةهذهوكانت،الشيوخمعظمواستمالواالأتراك

الإنكليزهاجمإذ،بغدادإلىالزحفبفكرةالثانيةالمرحلةوتبدأ.الاحتلال

إلىالإنكليزوانسحبالأتراكفردهم،باكسلمانمنبالقربالأتراك

-الألمانالقوادأحد-بمساعدةفيهاوحاصروهمالأتراكوتعقبهم،الكوت

الاستسلامعلىالإنكليزأجبرمما،تقريبأأشهرخمسةاستمرمحكمأحصارأ

نفوسفيبالغأثرالهزيمةلهذهفكان،ام(هـ)169ا334عاممنتصففي

نأالضروريمنرأوالأنهم؟بغدادفتحعنيتنازلوالمأنهمغير،الإنكليز

منيلوحبدأالروسيالخطرأنإلىنظرأعليهاويسيطروابالعراقيتمسكوا

الأتراكعلىالإنكليزساسةبعضعملوقد،الموصلطريقعنالشمال
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المضاصرالحربيالحالوتاريخ.الحراف

لهبريطاب"وعودمقابلالحلفاءمعحسينالشريفبتعاونالنفوذمناطقعن

والمعاهداتللاتفاقاتذلكبعدفكان،والاستقلالبالحريةوللعرب

سايكس-اتفاقيةوبخاصة،الفكرةتلكتحقيقفيأثرالدولبينالمعقودة

.(وفرنسا)1إنكلترابينالنفوذمناطقتوزيععلىنصتالتيالسريةبيكو

للعراقا:بريطانيااحتلال

،دصالجنرالبقيادةقويةحملةبتجهيزبريطانياقامت،ذلكوإزاء

تعقبلتهمثم،(م91هـ)5rr(17الأولربيعفيالتركيةالقواتفهاجمت

فدحلها،بغدادمنالانسحابإلىالأتراكفاضطر()المدائنباكسلمانإلى

هـصدالجنرالوأصدر.(م91هـ)17أ335لأولاجمادىفيالإنكليز

بلادكمندخللمإننا":قائلأالعراقأهلمنالتقربمحاولأتاريخيآمنشورأ

اشللممنبهمحاقبماوذكرهم،"محرريندخلناهاوإنمافاتحينأعداء

إنها:أيضأقالهومما.التركيالحكمأيامإليهولاكوأياممنذواستبداد

معالمتحالفةالحكوماتأمنياتإنهابلوحدهملكيجلالةأمنيةليست

ا!هالموكانخصبةأراضيكمكانتحينما،كالسابقتفلخ!اأنأيضأجلالته

إحدى"بغدادكانتيوموحرفهموعلومهمأجدادكمآدابألبانمنيتغذى

بكيادةالأخرىالجهاتعلىزحفهالبريطانيالجيشتابعثم.الدنيا"عجائب

وشرىالرماديثم،سامراءفاحتل،مودخلفالذيمارشالالجنرال

التيالنقطةعندفوقفتالموصلإلىالغازيةالجيوشتوجهتكما،أخرى

هـاصفرمن5فيالهدنةأعلنتأنإلىالموصلعنميلأا2تبعد

(191 A)معاهدةفيالفرنسيالنفوذضمنوضعتقدكانتالموصللأن،م

.491ص،برا،الحديثالسياسيالعراقتاريخ،الحسنيالرزاقعبد(1)
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الحراقالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

النفوذضمنوالبصرةبغدادوضعتحينفي،السريةبيكوسايكس

نفوذها،إلىالموصلنقلعلىمصممةظلتبريطانياأنغير،البريطاني

منحصةذلكمقابلفرنساتأخذأنعلىلهاالتابعةالنقطةمعفاحتلتها

.(لبريطانيا)1تابعةكلهالعراقأصبحوهكذا،النفط

-بيكو(،سايكس)اتفاقيةالسريةالاتفاقيةمنلجزءتحقيقأالاحتلالكان

فيالاستعماريةوالسيطرةالنفوذمناطقالفرنسيينمعالإنكليزاقتسمالتي

نجاحأخرىجهةمنتسامعواقدكانوالعراقييناولكن.والعراقالشام

بوعودوسمعوا،فيهامنهمقسماشتركقدوأنهالحجازفيالعربيةالثورة

النصر،بهيأتيماانتظارفيللأتراكمساعدةأييقدموافلمللعربالحلفاء

بغداداحتلالهمحينفأعلنواالمحررينثوبأنفسهمأعطواقدالإنكليزوكان

وفي،الأعمبينمكانهليأخذالعربيبالعنصرالنهوضفيالحلفاءرغبة

الغاية.تلكلتحقيقالاتحادنحوالتدرج

العراقفياستعماريةإدارةبإنشاءالنصرغداةالعراقيونفوجئولهذا

العراقفيالإدارةتنظيمبضرورةالإنكليزوشعر،الهندفيالإدارةنمطعلى

العامالسلامويؤمن،جهةمنالفاغالجيشمطالبيحققشكلعلى

العهديحببالتجاريوالنشاطالاقتصاديالرخاءمننوعأويوفر،للأهلين

والحنين،الجديةالمقاومةعنويصرفهم،السكانمنعددأكبرإلىالجديد

.)2(أخرىجهةمنالتامالاستقلالفيالرغبةأوالسالفالتركيالعهدإلى

مقتضياتتأمينإلىعمدتبل،ذلكمنشيئآتحاوللمبريطانياولكن

)1(Lenzowski, ,G The Middle East in World Affairs.

(2)236.N Y )5791 236.PIbid).
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افىحاعرالحالوالحربيتاريخالحراقط

وبخاصةالعراق"تهنيد"علىوالعمل،شيءكلقبلومتطلباتهالاحتلال

الهنديةالإداريةوالمبادئوالقوانينالنظمبإشاعةوذلك،منهالجنوبيالقسم

بالثمائرالاهتمامعلىعملتكما،الهندإلىالعراقجنوبيلضمتمهيدأ

بالمالوزودتهمالعشائرشيوخمعفاتفقت،البريطانيةالمصالحلخدمة

يعاءلمونالإنكليزوكان.الأرضمنكبيرةإقطاعاتومنحتهموالسلاح

الد،-لة،فيالوظائفجميععلىاستولوا،المغلوبالعدومعاملةالأهلين

بعدلاإالغذائيةالموادتجارةوحظروا،الإجباريللعملالفلاحينوجندوا

كوااشضالذينالعربوالضباطالعشائرزعماءونفوا،الجيشحاجةتأمين

.ومصر)1(وسيلانالهندإلىالعربيةالثورةفي

9.عامالعراقثورة rا:

إلىالأعمالهذهمنوالمفاجأةوالاستغراببالدهشةالشعوروتحول

وبمبادئ،دمشقفيعربيةحكومةبإقامةالعراقيونسمعحينثوريةنقمة

بادروالهذا،للشعوبالمصيرتقريرحقمبدأوبخاصةعشرالأربعةويلسون

وجمعية،(الاستقلال)حرسمثلبالاستقلالتطالبجمعياتتكوينإلى

الحكومةإلىمذكرةفأرسلوا،العراقيينالضباطبعضوتشجع،"العهد"

كانالبريطانيالردولكن.العراقفيوطنيةحكومةبإقامةتطالبالبريطانية

العراقفيدستوريةتجاربلإجراءمحاولةأيإن:قاللأنهللآمالمخيبأ

الرأيأنوالحقيقة.قراراتهالصلحمؤتمريصدرلممالأوانهاسابقةتعد

مرينة.خطةعلىمتفقأيكنلمللعراقالمصيربتقريريتعلقفيماالبريطاني

الم!لي،الحكممنأكثرالبلادتعطىلاأنيرونالبريطاثيينبعضكانفبينما

.304-هص،السابقالمرجع،منسيمحمود)1(
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الحراقالمعاصرالحربيالحالوتاريخ

وجماعة،والجنوبالشمالفيدولتينإلىتقسيمهايرىالآخربعضهمكان

الأشرافمنأوالعثمانيينالأمراءبعضمنعليهاملكتنصيبترىثالثة

دومآ.البريطانيالنفوذتحتولكنجمهورينظاموإقامة

فأعلن،الإنكليزيالاحتلالإحراجالعراقفيالعهدحزبوأراد

فيفيصلأخيهتتويجيومالعراقعلىملكأالحسينبناللهعبدالأميراختيار

يدبرونكانواجهتهممنالحلفاءلكن.(م0291هـ)ا338رجبفيدمشق

اتفقواالتيريموسانمقرراتفيالشهرونصفشهربعدأعلنوهآخرمصيرأ

علىالانتدابوفرضالتنفيذموضعبيكوسايكساتفاقيةوضععلىفيها

ضرورةوفيالاستعماريةالحلفاءنوايافيأحدعندشكيبقفلم،العراق

.(الجديد)1الاحتلالمنللخلاصالمريرالكفاح

الروحانتشارمنهاالإنكليزضدالعراقيينلثورةعدةعواملتجمعت

حكومةوسقوط،ريموسانبمقرراتالعراقيةالأمانيواصطدامالوطنية

مصربثورةوالتأثر،العراقيللشعبالإنكليزمعاملةوسوء،بدمشقفيصل

العراقلثورةالمباشرالسببوكان.زغلولسعدلهاعملالتي1337

الفرات)علىالرميثةفيالإنكليزيالحاكمقيامهو(م0291هـ)ا338

سرايإلىعنوةرجالهفدخل،العشائرشيوخأحدعلىبالقبض(الأوسط

الحديدالسكةوقلعوا،الحراسوقتلواشيخهمسراحوأطلقوا،الحكومة

وجنوبيها.الرميثةشمالي

والديوانية،،وكربلاء،النجفإلىوامتدتالثورةاندلعتوهكذا

المستعمراتوزيرإلىالساميالمندوبمنبرقيةOF.01777/371،البريطانيةالخارجيةوثائق(1)

.7/42291/في
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اولحاصرالحربيالحالوتاريخ-الحراق

وأربيل،،والموصل،البصرةفيالاضطراباتوقامت،ودياب،والسمارة

الهندمنكبيرةإمداداتجلبإلىالإنكليزفاضطر،مهددةبغدادوأصبحت

الثورةأسلحةأنكما،الثورةإخمادتستطيعبحيثالعراقفيقواتهملتعزيز

است،نتأنوبعد،الضخمةقواتهاحشدتأنبعدبريطانيافتمكنت،قلتقد

.شهورستةحوالياستمرتالتيالثورةعلىلقضاءاأجلمنبطائراتها

دأ،مفقو16وهجريحأا228وقتيلأ264البريطانيينخسائروكانت

العراقيينخسائرأما.استرلينيجنيهمليون02الماديةالخسائربلغتحينفي

شكولا.قتيل8(000)بلغتوقدكثيرةأنهاإلىالبريطانيةالمصادرفتشير

ذلكومع،بالسلاحالبريطانيينلتفوقأكثركانتالعراقيينخسائرأن

!ومةانتباهجذبتفعليةبصورةسخطهمعنيعئرواأنالثواراستطاع

جديرهوماوالبطولةالشجاعةمنأظهرواكما،قضيتهمإلىوالعالملندن

العظيمين.والتقديربالإعجاب

وحدة:منهاعدةمهمةأمورعنكشفتالثورةأنذكرهيجدرومما

السياسي،والنضج،فئاتهماختلافعلىالعراقيينبينوالتضامنالشعور

عدمهيالثورةعنهاكشفتالتيالضعفنقطةأنغير،العسكريةوالقابلية

بل.واحدآنفيبالثورةالقيامالعراقأنحاءجميعفيالعراقييناستطاعة

هذهفيبواجبهاالقيامفيعشائرهوبعضالعراقأنحاءبعض!مشاركةوعدم

عامة،قيادةوجودوعدم،فرديةأخطاءوقوععنفضلأ،الوطنيةالثورة

.(1)الثورةتسانددولةوجودوعدم

ا:ا-119339فيصلىالملكعهد

الثورة،الفياضاللهعبد.الأولالفصل،الكيلانيعاليرشيدحركة،ياغيإسماعيل.د(1)

.5291عامالكبرىالعراقية

o b e i k a n d l . c o m



الحراقالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

المباشرالبريطانيالحكماستمرارصعوبةالثورةهذهأظهرتوقد

وأن،العراقتجاهسياستهمفيالنظرإعاذةإلىالإنكليزاضطرمما،للعراق

المجلسفيعنيفأجدلأأثارتبريطانيابهامنيتالتيوالماديةالبشريةالخسائر

بانسحابالسياسيينبعضطالبحتى،الإنكليزيةوالصحافةالنيابي

بالجلاءبعضهموطالب،فقطالبصرةبولايةوالاحتفاظالعراقمنالحكومة

فرأت.كثيرأالبريطانيالضريبةدافعيكلفاحتلالهلأنبأجمعهالعراقعن

حكومةبإقامةوذلكمباشرةغيربصورةالعراقتحكمأنالبريطانيةالحكومة

فيه.وطنية

مؤقتةوطنيةحكومةأولتأليفإلىالبريطانيةالحكومةوأسرعت

كراسيتوزيعفيوروعي،الكيلانيالرحمنعبدالأشرافنقيببرئاسة

كلبجانبووضع،للبلادوالعشائريوالطائفيالدينيالتمثيلالوزارة

بريطانياوأعلنت.سوريافيالحالكانتكما،إنكليزيمستشاروزير

طالبأمثالالعراقيينمنعددلهارشحعراقيةملكيةإقامةفيرغبتها

وذهابهميسلونموقعةإثرسوريامنخروجهبعدفيصلوالملك،النقيب

.لندنإلى

السلطاتونظمت،ترشيحهإعلانبعدالعراقإلىفيصلقدم

علىوتعرفالعراقمدنفيصلفزار،لهالدعايةالمؤقتةوالحكومةالإنكليزية

3-شوالفيبغدادووصل،رجالاتها iإجراءوبعد،(م1هـ)229ا

منا8فيفيصلوتوج،لفيصلتأييدآ%69نتيجتهكانت،شعبياستفتاء

.العراقعلىملكةم(1هـ)229ا034سنةالحجةذي

نأإلا،وطنيةوزارةالكيلانيالرحمنعبدألف،فيصلتتويجبعد

702

o b e i k a n d l . c o m



ا،حاعرالحالوالحربيتاريخالحراق

ففانتالداخليةالمشكلاتأما،معأوخارجيةداخليةمشكلاتواجهفيصلأ

)نراد-كالأوالأقلياتبالقبائلالمتعلقةالمشكلاتوأهمها،كثيرة

يكنلمالعراقإنإذ.والشيعةالسنةبينالطائفيوالانقسام-والآشوريين

فنندانمنيعانيوظل،عشرالرابعالقرنفيمنصهرأواحدأمجتمعأ

هذافيتكمنمشكلاتهأعظمولعل،طويلأأمدأهذاالاجتماعيالتجانس

.(1)الغريبالوضع

الكليةهـانشاء،الحديثالعراقيالجيشتأسيسعلىفيصلعملوقد

إلىالعلمبقالبعثاتوإرسال،التعليموتقدم(م5291هـ)ا343العسكرية

كا!اتوإنشاء،مصرمنوالفنيينوالمهندسينالمدرسينواستقدام،الخارج

طريقعنالزراعةتوسيععلىعملكما،بغدادلجامعةنواةكانتعدة

آبارواستغلال،الآليةالنسيجيةالصناعاتوقيام،الحديثةالريمشروعات

المملكةمنكلمعجواروحسنصداقةمعاهداتكذلكوعقد.النفط

فيوإيران(م1391هـ)1"05عامفيوتركيا،لأردنوا،السعوديةالعربية

!حلالدولهذهوبينبينهالقديمةالخلافاتوأنهى(م3291هـ)ا135عام

.الحدودمشكلات

لكيالغربيالأوربيالنمطعلىالسياسيةالأحزاببإنشاءسمحكما

اعتلاءبعد-تشكفتوقد،البلادفيالديموقراطيةتطورنموعلىتساعد

،أحزابثلاثة-الكيلانيعبدالرحمنوزارةعهدفيالبلادعرشفيصل

في،النهضةوحزب،العراقيالوطنيالحزبهماالمعارضةيمثلانمنهااثنان

أغلقوقد،الحكومة-العراقيالحرالحزبوهو-الثالثالحزبيؤيدحين

)1(57-58.Khadduri:.M Indepemdent Lraq, Lindon,,0691 P.
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الحراف-المحاعرالحالوالحرجمماتاريخ

أخرىأحزابكذلكوتشكلت،المعارضةحزبيالبريطانيالساميالمندوب

rالأمةحزب:هي t rفيونشأت،التامالاستقلالتأييدإلىويهدفهـ،ا

الوطنيالدفاعوجمعية،الاستقلالحزب:أهمهاثلاثةأحزابالموصل

الولايةهذهتكونبأنوتطالب،الموصلقضيةعنتدافعوكانت،العراقي

التقدمحزبهمابغدادفيآخرانحزبانتشكلكما،العراقحدودضمن

34عاموفي،الشعبوحزب Aحزبالسعيدنوريشكل(م0391هـ)أ

الحزبهيوطنيةأحزابظهرتالخمسينياتوفي،لبريطانياالمواليالعهد

الإخاءحزبهوواحدحزبفيمعأواندمجا،الإخاءوحزب،الوطني

وأخذت،العراقيالشيوعيوالحزب،الأهاليجماعةوكذلك،الوطني

للعراقيحققبماالبلادفيالوطنيةالحركةقيادةعاتقهاعلىالأحزابهذه

بتعديلوالمطالبةالبريطانيالنفوذومعارضةالوطنيةوسيادتهالتاماستقلاله

.()1(م0391هـ)ا934عامفيالبريطانيةالمعاهدة

الخارجيةالعراقمشكلاتأهمفكانتالخارجيةالسياسةمجالفيأما

عهدفيوبريطانياالعرا!تىبينالعلاقاتإنإذ،بريطانيامععلاقاتهفيتتمثل

.الاستقلالوهولبلادهمالعراقيونأرادهالذيالوضعحولدارتفيصل

وتحرص،والاقتصاديةالاستراتيجيةالعراققيمةتقدربريطانياكانتوقد

ثورةمنتعلمتولكنها،بأخرىأوبطريقةعليهاسيطرتهااستمرارعلى

هناومن،تامحذرفيالعراقيةالمسألةتعالجأنام(029هـ)ا338

العراقعلىانتدابهاإقرارالمتحدةالأمعصبةمنتطلبأنبريطانيارفضت

)1(142.Lerzowsik,.G Op. Cit. P.

.210-310.Khadduri:.M Op. Cit. P
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الم!صرالحربيالحالوتاريخالحراق

أسانسعلىالعراقمععلاقاتهاتنظيمبالانتدابتستبدلأنورأت،رسميأ

0/115122هـ)/ا134صفرمنتصففيحقأأبرمتتحالفمعاهدة

العراقي.الشعبيمقتهالذيالانتدابلصكمستورةصورةوكانت،م(01

العاجلالكاملالاستقلالالعراقإلىفيصلمجيءيحمللموهكذا

و.عدالتي(م1هـ)229أ134فمعاهدة،والعراقيونهويتوقعكانكما

الانتدابشروطكلتضمنتالانتدابمحلتحلبأنفيهافيصلأتشرشل

رضاهعدمعناليأسساعاتمنساعةفيفيصلأعربوقد،شكلهدون

فيبهاتشرشلوعدنيالتيالمعاهدةهذه"ليست:قائلأالمعاهدةعلى

."لندن

الاصطدامعدمفيدرسةلقنتهقدسوريافيالمريرةفيصلتجربةأنغير

الوطنيينلنصائحالاستجابةعدموكذلك،العراقفيعظمىبدولة

بالبلادالسيرتعنيكانتالتي"وطالب"خذسياسةاتبعثمومن،المتطرفين

نمطتلائمكانتالتيالسياسةتلك،أخرىبعدخطوةالاستقلالطريقفي

نحوبالتطورللمستعمراتسمحتالتي،الاستعماريةالبريطانيةالسياسة

سلمية.بطيئةبطريقةالذاتيالحكم

لحوالمطالبريطانيةالمصالحأنيعتقدكانفيصلأأنبالذكرالجديرومن

أهممنبريطانيامعوارتباطاتهالاعتقادهذاوكان،متعارضةغيرالعراقية

اعدةمساأنمنمتأكدأفيصلكان،ذلكومع.العراقفيمركزهضعفنقط

جثة،منالمعادينجيرانهمنلحمايتهضروريانأمرانوعطفهابريطانيا

كلىوزراءهإرغامهيفسروهذا.أخرىجهةمنالانتدابنظامولإنهاء
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الحراق--المحاصرالحربيالعالوتاريخ

(.0عنها)رضاهعدمرغم(م1هـ)229أ134معاهدةعلىالت!وقيع

فيصلمنكلا(امهـ)229ا134معاهدةعقمت،حالكلوعلى

دائمة،عراقيةإنكليزيةلصداقةالأساستكونأنيمكنلاأنهاوبريطانيا

يخلومشروعأيلقبولمستعدينيكونوالمالعراقيينالوطنيينأنوالواقع

هـا134معاهدةعدلتولذا،الانتدابوإنهاءالتامالاستقلالمن

المعاهدةمدةأنقصالذي(م1هـ)229أ342الآخرربيعباتفاق(م1)229

هـا534عامبهااستبدلثم،فقطسنواتأربعإلىسنةعشرينمن

عاممعاهدةعقدتكما،(الموصلقضيةأجلمنأخرى)معاهدة(م1)269

13461 (279.. aالعراقفيالبريطانيوالإشرافالرقابةتقليلإلىأدت(م

منوعدآالمعاهدةضمانتضمنتكما،والماليةالعسكريةالشؤونعلى

هـأ135عامفيالأعمعصبةلعضويةالعراقترشيحبتأييدبريطانياجانب

تحققالما5134،346معاهدتيأنرغمالعموموعلى،(ام)329

لمنحاستعدادعلىبريطانياأنبوضوحكشفتاأنهماإلاالتاماستقلالهللعراق

فشيئآ.شيئآاستقلالهالعراق

3:الأعصبةودخولهالعراقاستقلال

بيننهائيةتسويةإلىالتوصلأمكن(م0391هـ)ا934عاموفي

التيم(-0391هـ)ا934صفرغرةمعاهدةقررتفقد،والعراقبريطانيا

وزيرأبوصفهالسعيدوثوري،همفريزفرنسيسالبريطانيالمعتمدوقعها

سنة،وعشرونخمسمدتهابريطانيةعراقيةمحالفةإنشاء،-للخارجية

فيالأعمعصبةلدخولالعراقترشيختأييدعلىعزمهافيهابريطانياوأكدت

)1(114-1([.Hurwitz,.G Di Plomacy in the New and Middle East, Pp.
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اعرالم!الحالوالحربيتاريخالحراق

ا!تيالالتزاماتوانتهاءالعراقاستقلالإعلانثم،(م1هـ)329ا135عام

-اقالعمدخوليوموذلك،لهاكانالذيالانتداببحكمبريطانياعلىكانت

الأعم.عصبة

ذإماوالحربالخارجيةالسياسةفيالتعاونعلىالمعاهدةنصتوقد

كافةالتسهيلاتتقديممقابلفيالعراقعنبالدفاعبريطانياتعهدت

والحبانبة،البصرةفيجويةحربيةقواعدإنشاءعلىنصتكما،لبريطانيا

وتعهدت،العراقيةالأراضيمن،المرورحقالبريطانيةالقواتمنحمع

بالأسلحة.وتزويده،العراقيالجيشبتدريببريطانيا

الس!هيدونوريفيصلفيهاوجدفقد،مختلفةبآراءالمعاهدةقوبلتوقد

البريطانية،المصالحبعضحفظمعالتامالاستقلالنحوموفقةأوليةخطوة

لتدعيمووسيلة،مغلفأانتدابيأصكأالعراقيونالمتطرفونعذهاحينفي

الرافدين.بلادفيالبريطانيالنفوذ

البريطانيةالعراقية(م0391هـ)ا934معاهدةأنإليهالإشارةتجدرومما

معامدةمثلالأخرىالعربيةالدولمعأخرىلمعاهداتنموذجأغدتقد

العامفيولبنانسوريامعفرنساومعاهدةهـ،ا355بريطانيامعمصر

)1(
نمسه

فئة:فئتينإلىالعراقيينالسياسيينانقسامإلىالمعاهدةهذهأدتوقد

وترأس،التحالفهذاتعارضأخرىوفئة،البريطانيالتحالفتؤيد

،9291يونيو02تاريخ،17رقمكلاينتونجلبرتالساميالمندوبإلىفيصلالملكمنرسالة(1)

.91226103/.FO
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الحرافالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

المجموعةضمتحينعلى،وأعوانهالسعيدنوريالأولىالمجموعة

الكيلاني،عاليورشيد،سليمانوحكمت،الهاشميياسينالأخرى

هـا934معالحدةتعارضالمجموعةهذهوكانت،الجادرجيوكاملا

محورالمعاهدةهذهوظلت،العراقأمانيتحققلمأنهاعلى(أم039)

منوأعوانهاوبريطانيا،جهةمنالعراقفيالوطنيةالقوىبينالصراع

فيالقوىهذهنجحتحتىالصراعهذاواستمر.أخرىجهةمنالعراق

انتهاءقبلم(ا1هـ)589ا377الحجةذيمن261ثورةفيبالحكمالإطاحة

.المعاهدةوإلغاءأيامبأربعةالعام

عصبةودخل،الذاتياستقلالهللعراقالمعاهدةهذهحققتذلكومع

وباستقلال،الأمعصبةدخلمستقلعربيبلدأولوكان،1135عامالأعم

مساعدةفيكبيربنصيبيسهمأنفيأملنظرةإليهالعربنظرالعراق

الآمالفيزادمماوكان.وتحررهااستقلالهالنيلالأخرىالعربيةالبلدان

غدأفيهالعربورأى،أرضهمنالأربعينياتفيالنفطتدفقأنوأنعشها

مطلعفيالعراقوأصبح،ازدهارأذلهمسيحولالأسودالنفطوأن،مشرقأ

العربية.المنطقةفيمعدنيةثروةأضخميملكالخمسينيات

فرواالذينللعربملجأالعراقيكونأنعلىالظروفهذهوساعدت

كلفيالمحليةالسلطاتأو،الانتدابسلطاتمنوالملاحقةالتنكيلمن

البلدانبتحريريناديوطنيأتيارآليشكلوامنهمالعشراتوتجمع،الشامبلاد

وقيادةعزلتهعنالخروجإلىفيصلأويدعو،الانتدابومقارعةالعربية

تحتالشاموبلادالعراقمنواحدةدولةلإقامة،العامةالتحريرحرب
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ا!دكاصرالحرجماالحالوتالريخ---العراقا

.()1الفيصليالعرش

الافادفيأساسيبدوريقومأنيمكنالعراقأنبعضهموتصؤر

شيئأتعملولا،للبلادتكيدفوجدوهابريطانياإلىهؤلاءونظر،العربي

العراقيةم(0391هـ)ا934معاهدةعليهنصتالذيالتعاونيدعم

اصطناعي،بناءإلاهوما،العراقفيالقائمالنظامأنورأوا،البريطانية

لالذلكوهو،الإمبراطوريةوأغراضهامصالحهاليلائمبريطانياأوجدته

فيهيشكلالذيالنظامهووالحياةبالبقاءالجديروإنما،والبقاءالحياةيستحق

العراقبريطانيامنحيكنولم،الموحدةالعربيةالدولةمنجزءأالعراق

البالىانتحريرإلىيتطلعكانمعظمهملأن،الوطنيةالنزعةليرضياستقلاله

ال!ربيةالحركةمدارتفاعبسببوذلك،شاملةوحدةفيواندماجهاالعربية

فيه.الجديدالجيلأذهانإلىونفوذها،العراقفي

بينالتيالمدةفيالعربيةالحركةفيالثقلمركزالعراقأصبحولقد

،العرابنفوسفيتركزتالتيللمرارةكنتيجة،العالميتينالحربين

"نلك،الأولىالعالميةالحربإبانوالوحدةالتحررفيبأمانيهملغدرالإنكليز

فلسطينإلىاليهوديةالهجرةالخمسينياتفياشتعالآزادتهاالتيالمرارة

فيالعربب،الحركةظهورعلىساعدمما،استقلالهاسوريامنحوعدم

أكثرالأخرىالعربيةالقضاياروافدفيهاتصبالحركةهذهوكانت،العراق

الخاصة.العراقظروففيهاتتحكمكانتمما

المثنى،ناديأهمهامنوطنيةمنظماتأنشئتتقدمماعلىوتأسيسآ

الوطنيالاتجاههذامعتنسجمكانتالحكومةأعمالأنكما،الفتوةومنظمة

03291(00.No.116421، Dec305371/11016ه From Humphrys to.ع
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الحراقالمحا!رالحرجمماالحالوتاريخ

وأناشيدالإدارةنظموكذلك،البدايةمنذعربيآكانفالعلم،كبيرحدإلى

قويآ،عربيةمركزأبغدادمنيجعلأنفيصلوأراد.التعليموبرامجالطلبة

،والعراقسوريابيناتحادإلىدائمأيميلوكان،العربيةالعراقحكومةفأقام

مرافقهماوتنميةالبلدينتقويةعلىتساعدهبحريةواجهةلبلادهليجعل

.الأخرىالعربيةالدولمععلاقاتهتوثيقإلىوسعى،الاقتصادية

العربيةالحركةوقطعت،خلفهالذيغازيابنهنهجهعلىساروقد

تنويرفيالعراقيةالصحافةوأسهمت.متصورآكانمماكثيرآأبعدمراحل

،العراقفيالوطنيةالحركةوآزرت،العربيةالقضاياعنالعامالرأي

سوريابوطنيةوأشادت،فرنساوهاجمت،فلسطينقضيةعنودافعت

فلسطينثوراتفيالعراقيينمنعددوشارك.بالاستقلالوجدارتها

سوريافيكافةبأشكالهالاستعمارغازيالملكوشجب،(م1)01369"5

إذاعةمنبالاستعمارتنددبياناتيذيعونالعربالوطنيونوكان،وفلسطين

نفسه.الملكيقيمحيثببغدادالزهورقصرفيلهمغازيأعدهاخاصة

134-0فيصلالملكحكمخلالوتطورالعراقتقدم،العموموفي

والعربيةالداخليةالمجالاتفيالرائدةفيصلالملكلمواقفهـونتيجةا352

لمتابعةيمهلهلمالأجلأنإلا،وتأييدهاالجماهيربحبحظي،والدولية

غازيابنهوخلفه،(امArr)هـا2roعامفتوفيوالنضالالكفاحمسيرة

.()1(-1358)1352المدةفيحكمالذي

ا:ا-339939الأولغازيعهد

النيابية،الحياةوفساد،الوزاراتتغيركثرةالبلادشهدتعهدهفي

.Fo.16854/371البريطانيةالخارجيةوثائق(1)
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المحاصرالحالوالحربيتاريخالحراف

داخلالسلميةالكلاميةالمعارضةعنالحزبيةالسياسيةالتنظيماتوعجز

التجاءإلىكلهذلكأدى،صحفهاصفحاتعلىأوالنيابيالمجلس

لممارستها-الأوسطالفراتمنطقةفيوخاصة،العراقيةللعشائرالمعارضة

زماموتسلم،الوزاراتإسقاطفيقواهاواستغلالالسياسيالعمل

ج!حيلهـووزارةا353الأيوبيجودتعليلوزارةحدثكما،السلطة

ابيشبتأييدالحكمالهاشميياسينتسلمحيثهـ،ا45rالثالثالمدفعي

صؤحةفتحتوبذا.أركانهرئاسةيتولىالهاشميطهأخوهكانالذي

منبدلأالسلطةوتسلمللتغييروسيلةالحكمعلىالسيطرةفيجديدة

العشائر.

الحكومةوأنوبخاصةضاربةوطنيةقوةالعراقيالجيشأصبحولقد

الجديدالوضعمعيتفقجيشنواةبتكويناهتمتالاستقلالبعدالعراقية

ا؟مشفيالتوسع(م5391هـ)ا934عامبعدوبدأ.الدولةواحتياجات

وأءخذ،م(3491هـ)ا353عامفيالإجباريالتجنيدنظامفأدخل

صفوفإلىويصلون،الحربيةبالكليةيلتحقونالشعبأبناءمنالكثيرون

وطنيأقطاعأيشملالعراقيالجيشأصبحوبذلك،الصغارالضباط

تختلفالمستعمرةالبلادفيالعسكريةالقوةطبيعةأنننسولا.عريضأ

صاحبةالبلادفيووظيفتهالجيشوظيفةطبيعةعنبينأاختلافأ

ريةالامبراطربناءأولأوظيفتهاالأخرىأنحينفعلى،الإمبراطوريات

القوةكانت،الاستعماريةالامبراطوريةهذهعنالدفاعثمالاستعمارية

الحركاتقمعفيأحيانأاستخدامها-رغمالمستعمراتفيالعسكرية

تبنلمفهي،الوطنيةالقوةهذهإلىالأمرحقيقةفيتنتمي-الوطنية
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الحراقالمحاصرالحربيالحالولآريخ

الإحساسدائمأينتابهاكانبل،امبراطوريةعنتدافعولمامبراطورية

.)1(الوطنيةالحركةمساندةبضرورة

الحقيقةهذهبلورةعلىساعدماالعراقيالجيشتاريخفيحدثولقد

فيذلكويتمثل،العراقمصالحتحميوطنيةقوةإلىالجيشتحولأي

وكذلك،(امهـ)339ا352عامالآشوريينفتنةالعراقيالجيشإخماد

عام(والمنتفقالشيوخوسوق)الرميثةالأوسطالفراتثوراتإخماد

خلالالشمالفيوالزيديةبارزانحركةقمعهثم،(م1هـ)359ا435

بإيعازوالانتفاضاتالثوراتهذهاندلعتوقدهـ.ا35هـوها435عامي

التجنيدلقانونالقبائلمعارضةبسببأوبغدادفيالسياسةرجالمن

.لإجباريا

صدقيبكربقيادةالعراقفيعسكريانقلاببأولالجيشقاموقد

عشرةبعدبهأطاحواالجيشضباطأنغير،الهاشميياسينبوزارةللإطاحة

ووضع،الأجنبيالتدخلمظاهرإنهاءيريدونكانوالأنهموذلكفقطأشهر

تسعىكانتالتيالشقيقةالعربيةالدولوتحرير،مستقرسليمسياسينظام

جمادىأولفيصدقيبكرمقتلبعد-الجيشوظل.والوحدةللحرية

وراءمنالعراقيةللسياسةالمحركةالقوةهو(م1هـ)379ا356الأولى

عاميبين،الوزاراتمعظموإسقاطهاتشكيليقرالذيهووصار،ستار

العسكرية.الانقلاباتطريقهـعنا36.-1356

هـا356أبادسعدميثاقاتفاقعلىالعراقتوقيعالفترةهذهوشهدت

توقيعوكذلك،وإيرانوأفغانستانوتركياالعراقمنكلبين(م1)379

الثاني.الفصل،الكيلانيعاليرشيدحركة،ياكيإسماعيل(1)

217

o b e i k a n d l . c o m



ا!لحاصرالحربيالحالوتاريخالحراق

الإ.خاءمعاهدةوتوقيع،والعراقإيرانبينالعربشطتقسيممعاهدة

هـا535واليمنالعراقوبينوالسعوديةالعراقبينوالتحالف

(irl1ام()).

:9391-5391الوصايةعهد

-يخث،اهتمامهجلالوطنيةالقضايايوليكانغازيأالملكلأننظرأ

الو!طنيةالبياناتلتذيعقصرهفيإذاعةوخصصالاستعمارمهاجمةتبنى

إلىالاستعمارعمدلذلكنظرأ،والفرنسيالإنكليزيالاستعمارضد

.م(1هـ)939ا358غامضسيارةحادثفيقتلوقد،منهالتخلص

المتظاهرونوهجم،البريطانيبالاستعمارونددوماجالعراقيالشعبوهاج

،هناكالبريطانيالقنصلوقتلوا،الموصلفيالبريطانيةالقنصليةمبنىعلى

عينو،أعوامأربعةعمرهوكان،البلادعلىملكآالثانيفيصلبابنهونودي

بالتعاونالبلاديحكمظلوالذي،العرشعلىوصيآالإلهعبدالأميرخاله

.العراقفيبريطانيامصالحمنفذأالسعيدنوريمع

ا:iا-53958الثانيفيصلىعهد

الحثومةقطعتام(هـ)939أ358الثانيةالعالميةالحربقيامبعد

فيوأملاكهـمالألمانالرعاياوحجزت،ألمانيامعالسياسيةعلاقاتهاالعراقية

وتألفت،السعيدنوريوزارةهـاستقالتا935عامربيعوفي،العراق

إلىالبدايةفيمالتوالتي،الكيلانيعاليرشيدبرئاسةجديدةوزارة

استقلالها،فلسطينبمنحبريطانياتتعهدأنشريطةبريطانيامعالتفاهم

.21\-20.ص،العراقيةالتحررلحركةالخفيةالأسرار،الحسنيالرزاقعبدالسيد()\
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الحراقالمعاصرالحربيالحالوتاريخ

سوريااستقلالعلىتساعدوأن،بفلسطينالخاصالأبيضالكتابوتعديل

إلىوالانضمام،المحورعلىالحرببإعلانجانبهمنالعراقيقومأنمقابل

ولكن،الليبيةالجبهةإلىالعراقمنعسكريتيينفرقتينوإرسالالحلفاء

العراقيةالحكومةبينالعلاقاتفتأزمت،ذلكرفضتالبريطانيةالحكومة

البريطانية.الحكومةوبين،الوطنية

الثانية:العالميةالحربوالعراق

هذافييعجالعراقوكان،بريطانيابموقفالعربالزعماءفوجئ

اضطهادمنالهاربينوالمصريينوالفلسطينيينالسوريينبالزعماءالوقت

فيالوطنيالشعورإذكاءفيأثرلوجودهموكان،والفرنسيينالإنكليز

وأدت،ووزراءسياسيونبينهم،العراقيينمعظملذلكنتيجةفتأثر،البلاد

الأمروحقيقة،الإنكليزضدالشعبمشاعرتحريكفيدورأالنازيةالدعاية

.بريطانيا)1(ضدالعربحفيظةيثيرعاملأهمكانتفلسطينقضيةأن

وفلسطين:العراق

فيانقسامحدث،فلسطينقضيةبشأنالسلبيبريطانيالموقفونتيجة

السعيد،نوريبزعامةبريطانياأنصاربينالهوةواتسعت،العراقيةالوزارة

وفي،حينذاكنفوذهازدادالذيالكيلانيعاليرشيدبزعامةالوطنيينوبين

الأخيرةموقفلمعرفةوألمانياالوطنيينبينسريةاتصالاتجرتالأثناءهذه

ألمانياتصدرأنالوطنيونوطلب،وفرنسابريطانياضدثورةقامتلوفيما

.)2(العربيةالبلداننحونواياهايبينبيانأ

(1)19/66/4917.77/604.oF E.5)هاليفاكسإلى)بغدادبيترسونموريسسيرمن62بالرقمبرقية

.9391مارس

المرجع.نفس)2(
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المحاصرالحربيالحالوتاريخ-الحراق

عطفهافيهأعلنت،رسميأبيانأفعلأالألمانيةالحكومةأصدرتوقد

هذابإعطائهاألمانياأنالبيانوذكر،المستقبلفيالعربيةللقضاياوتأييدها

لينبممحطةوكررت،أيضأإيطالياحليفتهامعتاماتفاقعلىالتصريح

ولم،غامضأعامآكانالألمانيالبيانولكن.عدةمراتالتصريحهذاإذاعة

العربية.المطالبعلىدقيقةصريحةإجابةيتضمن

فيبريطانياعلىالثورةيبدأواأنتريدهمألمانياأنالعربوشعر

بالمعونةالعراقمدقبلضدهامابعملالعراقتقوموأن،فلسطين

نتمضيعنيوهذالأراضيهالبريطانيةالقواتاستخداميمنعكأن،العسكرية

يترتجمامالمواجهةمستعدأالعراقيكونأندون،الإنكليزيةالعراقيةالمعاهدة

الإنكليز.معمسلحصدامفيالعراقتوريطعلى

الكيلاني:عاليرشيدثورة

إسقاطعلىفعملوا،الأمورهذهكلوأنصارهمالإنكليزعرفوقد

الكبرنيبوزارةفعلأفأطيح،لهممواليةوزارةقامةوإالكيلانيوزارة

الفباطإقصاءقررتالتيالهاشميطهبرئاسةأخرىوزارةوتشكلت

الدينصلاحوهم(الذهبيب)المربعالاستعمارسماهمالذينالأحرار

الضباطفرفض.شبيبوكامل،سعيدوفهمي،سليمانومحمود،الصباغ

هـا3036//1فيقواتهموتحركت،العملوقررواالوزارةأوامر

وإعادةالاستقالةعلى()الهاشميالوزراءرئيسفأرغمتم(1491)

الإلهعبدالوصيوفر،الوزارةرئاسةإلىالشعببثقةيتمتعالذيالكيلاني

بغدادضدالبصرةيثيرأنحاولحيثالبصرةإلىومنهاالحبانيةقاعدةإلى
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الحراقالمحاصرالعربيالعالوتاريخ

وانتخب،عمانإلىبريطانيةطائرةمقعلىسافرومنها،فشلولكنه

الإله.عبدالأميرمنبدلأالعرشعلىوصيأشرفأ()الشريفالنيابيالمجلس

ومصالحها،لأمنهاتهديدآفيهورأتالانقلابلهذابريطانياصعقت

الأولربيعمنا7وفي،لألمانيامواليةوعذتهاالجديدةبالحكومةتعترففلم

بقدومعلمأالعراقيةالحكومةالبريطانيالسفيرأحاطم(1491هـ)ا036

نزولهاعلىالعراقيةالحكومةفوافقت،البصرةإلىالهندمنبريطانيةفرقة

المعاهدةنصوكان،الأولىالقوةمغادرةقبلجديدةقواتتنزلألاعلى

وأن،الحربأثناءقواتهالمرورالعراقأراضيبريطانياتستخدمبأنيقضي

علىتنصفالمعاهدة،لذلكالتسهيلاتجميعبتقديمالعراقيةالحكومةتقوم

ماوهذا،العسكريالاحتلالفتعنيالإقامةأما،إقامتهادونالقواتمرور

العراقية.الحكومةرفضته

منالبريطانيالسفيرطلب(م1491هـ)أ036الأولربيعمن28وفي

التالي،اليومفيتصلجديدةقوةنزولعلىالموافقةالعراقيةالحكومة

القوةرحيلقبلبالنزولالجديدةللقوةالسماحعدمالعراقيةالحكومةفقررت

فيالقواتونزلت،ذلكتجاهلتالبريطانيةالسفارةولكن،الأولى

منعالحبانيةبقاعدةالمحيطةالآليةالعراقيةالقوةقائدطلبوحينئذ،البصرة

سحبطالبأالبريطانيالقائدفرد،الجوفيالتحليقمنالبريطانيةالطائرات

.الجو)1(منقصفهاإلىيضطرأنقبلالحبانيةقربالمرابطة.العراقيةالقوات

قاعدةمنالعراقيينعلىالنارالإنكليزفتحم1491سنةمايومن2وفي

إلىالعراقيةالخارجيةوزارةوأبرقت،الطرفينبينالقتالونشب،الحبانية

الثاني.الفصل،الكيلانيعاليرشيدحركة،ياغيإسماعيل(1)
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المحاصصالحربيالحالوتاريخالحراقط

بإعادةالعراققرارأنقرةفيالألمانيالسفيريبلغأنتركيافيسفيرها

العراقوأعلن،معونتهافيالشديدةورغبته،ألمانيامعالسياسيةالعلاقات

الجيشجانبإلىعربمتطوعونواشترك،بريطانيامععلاقاتهقطع

وأق!غ.مصيرحربكانتالحربهذهلأن،بريطانيامعحربهفيالعراقي

مساعداتأنإلا،ألمانيامنوطائراتوأسلحةنجداتتصلهمأنالعراقيون

الأ!حةصمرورتر!او!ح،الحصبظروفبسبببسرعةتصللمألمانيا

إلىتوالتقدالإنكليزيةالنجداتوصولولكن.العراقإلىأراضيها

تصللمالألمانيةوالمساعدة،والأردنوفلسطينالبصرةطريقعن،العراق

فيوساعده،كاملأشهرآدامتحرببعدالإنكليزيالجيشفانتصر،بعد

وفصيلباشاكلوبجونالجنرالبقيادةالأردنيالجيشمنفرقةذلك

الكيلانيوهرب،عمانمنالإلهعبدالسابقالوصيوعاد.أيضأيهودي

الذي،السعيدنوريبزعامةجديدةحكومةوتشكلت.ألمانياإلىوأنصاره

والضباطالشبابمنالكثيرينفأعدم،الوطنيةالعناصرتصفيةعلىعمل

كلهاأراضيهوأصبحتشديدةاحتلاللوطأةالعراقوخضع،محاكمةدون

إرهابسنواتكلهاالحربسنواتوكانت.الإنكليزيةللجيودشمفتوحة

أيدمنكلوكان،السجونإلىبالأحرارفزجالعراقيالشعبعلىوظلم

السجنفيبقواوقد،محاكمةدونالسجنفييلقىمعهاتعاطفأوالثورة

عل!اوقضي،الإنكليزيللنفوذخاضعةكلهاالبلادوأصبحت.الحربمدة

فيوتحكمواالعراقفيوعملاؤهابريطانياأنصاروبرز،الأحرارالضباط

.()1الإنكليزيللنفوذأخضعوهاالتيالبلادمقدرات

الثالث.الفصل،الكيلانيعاليرشيدحركة،ياغيإسماعيل(1)
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الحراق-المحاصرالحربيىالحالوتاريخ

إلىتهدفوطنيةحركةكانتالكيلانيعاليرشيدثورةأنوالحقيقة

استقلاله.علىوتعملالبريطانيالاستعماربراثنمنالعراقتخليص

:العراقإلىالإلهعبدالوصيعودة

علىالوزاراتمنعددتواليالثانيةالعالميةالحرببعدالعراقشهد

الساسةمنجماعةمنالغالبفيتتألفالوزاراتهدهوكانت،الحكم

تكنولم،التجاروكبارالواسعةالأراضيأصحابومن،المحترفين

كانتبل،النوابمجلسلسيطرةخاضعةالأحيانمعظمفيالحكومة

تعملإذ،النوابمجلس""تصنعالتيهيذلكمنالعكسعلىالحكومة

رؤساءأسماءالترشيحاتهذهتشملبحيثالمجلسلعضويةالترشيحات

مرتينمنأكثرالوزارةتولواالذينالوزراء،جميعهمالسابقينالوزارات

فيهؤلاءنسبةوتبلغ،القبائلورؤساءالحرةالحرفوأصحاب،جميعأ

فيأمرهمفيتوقفالأعضاءباقيأما.أعضائهامن%06النيابيةالمجالس

يمنعلمالوضعهذاولكن.الحكمفيالموجودةالوزارةإدارةعلىالغالب

منليسأنهكما،أنفسهمترشيحمنالمجلسإلىطريقهمشقفيالراغبين

فيممثليهابعضواشتراكالسياسيةالأحزابتكوينوجهفيعائق

.(1)لانتخاباتا

رأت،الحلفاءوانتصارالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدالعموموعلى

نوعآويمنحه،الشعبعلىالقسوةمنيخففأنالإلهعبدوالوصيبريطانيا

.8591بغداد،1491لعامالعراقيةالتحررحركةفيالعراقيالجيشدور،البراكفاضل(1)
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المحاصىالحربيالحالوتاريخالحراف

عزمعنالإلهعبدالوصيفأعلن،الكبتمنقاسيةمدةبعدالحريةمن

،الأحزاببتأليفوالسماحالعامةالحرياتإطلاقعلىالعراقيةالحكومة

صحيحة.ديمقراطيةأسسعلىالبلادبسياسةوالسير،السياسيةوالجمعيات

،الاستقلالحزب:أهمهامنالجديدةالأحزاببعضظهرتالإثروعلى

وحزب،الشعبوحزب،الديمقراطيالوطنيوالحزب،الأحراروحزب

واتفقت،عربياتحادشكلفيالوحدةإلىمعظمهاودعا،الوطنيالاتحاد

والعمالية،الزراعيالإصلاخضرورةعلىالتأكيدعلىمعظمها

وكانتا.(لأحراروالاستقلالا)الشيوعيةضدبعضهاوكان،لاجتماعيوا

شيوعي،حزبوهو(الوطنيالتحرير)حزبممنوعةأخرىأحزابهناك

الحكماطريقةأمامذابتجميعهاالأحزابهذهولكن.الاشترايكالبعثوحزب

.الأحيانمعظمفيالسعيدونوري،الإلهعبدالوصيعليهيسيطرالذيالعراقي

كما،فيهاعضوأوأصبح،العربيةالجامعةتأسيسفيالعراقوشارك

عليهاالشعباعتراضرغم(م1هـ)469ا365الأردنمعمعاهدةعقد

الذيالهاشميالاتحادنواةالمعاهدةهذهوأصبحت،الأحزابفيممثلأ

انتقدتهـنفسهالعامفيتركيامعصداقةمعاهدةعقدكما،بعدفيماأسس

منوتحررهماولبنانسوريالاستقلال-ونظرأوأخيرأ.الوطنيةالقوى

فجرت،بريطانياوبينبينهالمعاهدةتعديلفيالعراقرغب-الأجنبيةالتبعية

الذيالعامفيواستمرت،(امهـ)469ا365عاممنذبينهمامفاوضات

الحجةذيمن2فيبورتسموثمعاهدةبتوقيعوانتهتذلكتلا

1هـ/ا367 49 Aتعرضتإذاالدفاعيالتحالفعلىتنصوالتي،م

العراقويوافق،جميعأالسابقةالمعاهداتتلغىوأن،الخطرإلىإحداهما
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الحراقالمحاعرالعرجمماالحالوتاريخ

إقامةوعلى،أرضهعلىالبريطانيةللجيوشالتسهيلاتتقديمعلىفيها

نفقةوتكون،الدوليالأمنحفظوعلىالدفاععلىتساعدجويةقواعد

الحكومةعاتقعلىالجويتينوالشعبيةالحبانيةقاعدتيتحميالتيالقوات

صالحمعاهدةأحيانأوتسمى.سنةعشرونالمعاهدةهذهومدة.العراقية

.(()1)جبر-بيفن

:فالثورةا!نتفاضةإلىالوثبةمن

،المعاهدةبتوقيعالخبرتلقىعندماكافةالعراقيالشعبهبوقد

القتلىمنالكثيرووقع،بالشرطةالشعبواصطدم،المظاهراتفقامت

يأيبرملنوأنه،المعاهدةبإلغاءبيانأيصدرأنالوصياضطرمما،والجرحى

جبرصالحالوزراةرئيسواضطر،الشعبممثليعلىعرضهبعدإلااتفاق

جديدةوزارةالصدرمحمدوشكل.الاستقالةإلىالمعاهدةعلىوقعالذي

هـا934معاهدةوظلت،م(1هـ)489ا367السنةفيالتيالمعاهدةألغت

.المفعولساريةأم(039)

فيهااشتركالتيفلسطينحرببشأنوغليانهالشعبنقمةوازدادت

للجيشومؤازرتهالعراقيالجيشلدورالمعارضةوكثرت،العراقيالجيش

وكانت،مكاتبهاوإغلاقالأحزابحلإلىالحكومةفعمدت،الأردني

استمرذلكومع،والمعارضةالحرياتتسحققاسيةالحكمفيالطريقة

سانحةفرصةكلواغتنام،الحكومةمعارضةفيبدورهالقيامفيالشعب

العامفيالعارمةانتفاضتهفيالعراقيالشعبفهب،شعورهعنللتعبير

)1(542-520.Khadduri,.M Op. Cit. P.
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ادرالمعاالحربيالعالوتاريخ-الحراق

الن!طوتأميممصدق)حركةالدوليةبالأحداثمتأثرأ(م1591هـ)ا371

وإصلاح،الانتخابقانونتعديلبهدفالشعبمطالبةوكانت،(إيرانفي

ن3و.الحكمفيصحيحةديمقراطيةأسسعلىوالسير،الشعبأحوال

وزجتالانتفاضةهذهعلىللقضاءمرةأولالجيشاستخدمتالحكومة

.)1(السجونفيبالأحرار

الثاني:فيصلعهد

قلم،البلادعلىملكةالثانيفيصلتوج(م1هـ)539ا373عاموفي

ونوا-يأالإلهعبدالوصيخالهلأن؟السياسيالتغييرمنشيئأالبلادتستفد

للم!كيكنفلم،قبلمنكاناكماويوجهانهاالأحداثيحركانظلاالسعيد

الشبأهدافوفقسياسيتغييرلإحداثأوللتأثيردورأيفيصل

ومتطلباته.

إلى(f)هـ)539ا373عامفيالسعيدنوريالوزراءرئيسولجأ

والنواديوالجمعياتالأحزابفأغلق،أخرىمرةالحرياتعلىالتضييق

حلفلعقدتمهيدأالشعبعلىقبضتهمنوزاد،الأفواهوكممالسياسية

والذيم(1هـ)559ا374عامبغدادحلفتوقيعفيحقأونجح،بغداد

الولاياتوكانت،وبريطانيا،وإيران،والعراق،تركيامنكلوقعته

الأحلافسلسلةفيتكوينهعلىعملتالتيوهي،مراقمآعضوأالمتحدة

العرابيةالدولبقيةورفضت،السوفيتيالاتحاددولةالغرببهايطوقالتي

المصالححمايةإلىالواقعفييهدفالحلفوكان.الحلففيالدخول

فيالحلفهذاالسعيدنوريواستغل.العربيالخليجمنطقةفيالغربية

الثاني.الفصل،العراقيةالوطنيةالحركةتطور،ياغيإسماعيل.د(?)
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الحراقالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

ستارتحتالعراقفيالوطنيةالحركةوقمعالسياسيينخصومهعلىالقضاء

الشيوعية.مكافحة

الثلاثيالعدوانإبانلمصرالمعاديالمتخاذلالسعيدنوريموقفوإزاء

جبهةفيجميعهاالعراقيةالأحزاباتحدت،م(1هـ)569ا376عامفي

الشعبية،الجبهة،الديمقراطيالوطنيالحزب،الاستقلال)حزبوطنية

العملنظاماتباعوقررت(الاشتركيالعربيالبعثحزب،الشيوعيالحزب

الوطنيين،الضباطصفوفوفيالجيشفيتزدادالنقمةأخذتكما.السري

الجيشفيتتكونالثوريةاللجاننواةفبدأت،فلسطيننكبةبعدسيماولا

الوطنية.بالجبهةصلةاللجانلهذهكانوقد.م(1هـ)569ا376عاممنذ

سياسةبينالتناقضمنالكثيريقيمالعربيالشرقفيالأحداثتطوروكان

المنطقة.دولباقيحكاموبينالعراقفيالحكام

قيامإثرم(هـ)37815891عامفيأوجهاالشعبنقمةبلغتوقد

فحاولت،المتحدةالعربيةالجمهوريةدولةوتكوينوسوريامصربينالوحدة

،الحدثذلكوتطويقالعراقيالشعبنقمةامتصاصالسعيدنوريحكومة

فيالمناورةهذهأنإلا،والأردنالعراقبيناتحادبإيجادأثرهوتخفيف

ثورةفيانفجرتحتىيومبعديومأتتزايدأخذتالمتزايدةالنقمةامتصاص

العراقيالجيشتحركعندمام(5891تموزاهـ)4ا377الحجةذيمن27

إلىالجيشقواتفاتجهت،العامذلكفيلبنانأحداثبسببالأردنلنجدة

أعوانعلىللقضاءكافةالشعبوهبالإذاعةدارعلىواستولتبغداد

الملكوقتل،العراقفيالملكيالحكمالثورةهذهفأنهت،السعيدنوري

227

o b e i k a n d l . c o m



المحا:محرالحربيالحالوتاريخالحراق

عنوأعلن.الجيشوقادةالوزراءمنآخروعددالسعيدونوريوالوصي

وقاتدأللحكومةرئيسآقاسمالكريمعبدوأصبح.الجمهوريالنظامقيام

.()1للداخليةوزيرأعارفالسلامعبدنائبهوعينللجيشعامأ

دوالقوا!الغربومعإنكلترامعروابطهآخرمنالعراقوتحرر

الاتصالعلىالجمهوريالعهدقادةوعمل،بغدادوحلفالعسكرية

دو.لةفيوالاشتراك،معهادفاعيحلفلإقامةالمتحدةالعربيةبالجمهورية

و!ند،بالسلطةالانفرادعلىيعملكانقاسمالكريمعبدولكن،الوحدة

خم!سالبلاديحكموبقي،الحكمعنعارفالسلامعبدزميلهإبعاداستطاع

وتطببق،العمرانيةبالأعمالحكمهأيامتميزتمطلمةفرديأحكمآسنين

معيظة،جماعةعلىالاعتمادوعدم،الملاككباروضربالزراعيالإصلاح

ينادوز،،بالذيننكلثملهمفتنكرعادالشيوعيينعلىاعتمدأنفبعد

فيمترددآكانكما،أهوائهحسبمنعهاثم،بالنشاطللأحزابوسمح

أدىممابهمفاصطدمعادالامتيازاتأعطاهمأنفبعد،الأكرادمعسياسته

.م(615)1هـ1381عاممنذالكرديةالثورةقيامإلى

كان،خاصةالعربيةالدولمععدةبأزماتالخارجيةسياستهوتميزت

بهذااعترففقد،استقلالهعندالكويتمعأثارهاالتيالأزمةبينهامن

بضمفطالبأيامخمسةبعدعادثم،)81rمحرممن4فيالاستقلال

أتاروقد.باحتلالهوهددالبصرةبلواءوإلحاقه،فورآالعراقإلىالكويت

البريطانيةالقواتنزولواستدعتالأمنمجلسإلىرفعتدوليةأزمةذلك

0()50-59.Khaddiri,.M Republican Iraq, P.العراء،،فيالملكيالنظامسقوط:حسينفاضل.د

.53ص

228

o b e i k a n d l . c o m



الحراقالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

محرممن)25أسبوعينبعدقررالعربيةالجامعةمجلسولكن،الكويتفي

دعموإحلالالبريطانيةالقواتبسحببالمطالبة(م1691يوليو-1381

مععلاقتهفيالسلميةالطرقباتباعالعراقومطالبةمحلهاعربيعسكري

هذهعزلتوقد،المتحدةوللأعمالعربيةللجامعةعضويتهوتأييد،الكويت

قاسمالكريمعبدانسحاببعدخاصة،العربيةالدولباقيعنالعراقالأزمة

.)1(العربيةالجامعةمن

قيامإلىالداخلفيالدكتاتوريةاتباعمعالخارجيةالعزلةهذهأدت

.ام(هـ)639ا383رمضانمنا4فيقاسمالكريمبعبدأطاحانقلاب

البعثحزبمعبالتعاونعارفالسلامعبدزميلهبعدهمنالحكموتسلم

ثمانيةبعدالحزبهذامنتخلصأنلبثماولكنه،الاشتراكيالعربي

فيالبصرةفيالطائرةبهسقطتحتىالرئاسةفيواستمرالحكممنأشهر

الرحمنعبدأخوهالجمهوريةرئاسةفتسلم،1385عاممنالحجةذي

أحدمدةالنايفالرزاقعبدضدهقامحتىالحكمفياستمرالذيعارف

يقومأنالاشتراكيالعربيالبعثحزباستطاعثم،فقطيومأعشر

الحزبوتسلم(،امA)69هـا388عاممنتصفعليهعسكريبانقلاب

عاموفي.البكرحسنأحمدللفريقالجمهوريةرئاسةوصارتالبلادحكم

صدامالرئيسوخلفهالجمهوريةرئاسةعنتنازل(م1هـ)979ا993

أفضلطريقنحوبالبلادللسيرمتكاملةتنميةخطةفيالعراقويسير.حسين

.)2(الحاكمالحزبرأيحسب

.879n-ص،7191-5491،العربيالخليج،قاسمزكرياجمال.د(1)

.2727-هصا،المعاصرالعربيالمشرق،العقادصلاح.د(2)

922

o b e i k a n d l . c o m



الم!اعرالحربيالحالوتاريخالحراق

المشكلةهيالآونةهذهفيالعراقواجهتالتيالمشكلاتوأهم

الملكي،العهدفيمرةمنأكثرثارت،قديمةالمشكلةوهذه،الكردية

دممن%61يبلغونسنيونمسلمونأكرادوأصحابها.حركاتهاوأخمدت

الجبزيةالمنطقةويسكنون،مليونينمنقليلأأكثروعددهم،العراقسكان

وىن،الذاتيالاستقلالمننوعتحقيقفيويرغبون،الشرقيةالشمالية

فز-ادهناكضربهمبعدتركيامنمنهمأعدادأاستقدمواالذينهمالإنكليز

!بدعهدفيالأكرادثاروقد،البرزانيمصطفىالملابينهموبرزعددهم

يةالعسكمالأعمالواستنزفت،البرزانيمصطفىالملابقيادةقاسمالكريم

انتهتوقد،والنفقاتالضحايامنالكثيرالعراقيوالجيشالأكرادبين

أععىوقد،(م0791هـ)اT'9.عاممطلعمنالثانياليومفيباتفاقالثورة

لرئيسنائبمنهموجعلالوزاريةالمناصبمنعددأالأكرادالاتفاقهذا

الثورةإلىعادواالأكرادأنإلا،مناطقهمفيذاتيةإدارةوأعطوا،الجمهورية

لشخصيتهم،هـاذابةلهمتهديدأفيهايرونإذالعربيةإلىالدعوةزيادةمع

وفد،عليهاالتأكيدومحاولةشخصيتهمإظهارإلىدعاهمالذيالأمر

العراقمنإيرانضدتحركهمفكانتالجانبهذاالأجنبيةالدولاستغلت

بالشاهحسينصدامالرئيسالتقىوعندما،وهكذاالعراقضدإيرانومن

شطمشكلةحلعلىاتفقام(1هـ)759ا593عامالجزائرفيبهلويرضا

مساعدتهاعنإيرانكفمقابلمطالبهبعضعنالعراقوتنازل،العرب

الملاوخرجنهائيأالثورةتوقفتوقد،حركتهمشأنلإضعافللأكراد

هـا993عامفيتوفيحتىهناكوظلأمريكاإلىوذهبالبرزانيمصطفى

منهاكثيرةأزماتحسينصدامالرئيسعهدفيالعراقوواجه.(م1)979
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الحرافالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

م0991عامفيالكويتواحتلالسنواتثمانياستمرتالتيإيرانحرب

وعسكريةوسياسيةاقتصاديةعقوباتوفرضالخليجحربمنعنهانتجوما

.(1)العراقعلى
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